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  الفصل الثاني

  حاجز زجاجي يفصلها عن الحديقة في . صالة في الطابق الأرضي من القصر(

  .)الخلف

  .)، كاسيواياجو: (المشهد الأول

  !لا تعبس  اياجو

   بي فستحظى عن قريبإذا وثقت  

  بعطف السيدة بيانكا الأرعن العجيب  

   قبطانا فخوراستراك  

  بالريشة على خوذتك  

  والحمّالة الذهبية لسيفك  

  ...لا تتملّقني  كاسيو

  أصغ إلى ما أقوله لك  اياجو

  اعلم أن دسدمونا  

  هي قائدة قائدنا  

  جلهاأيعيش من   

  ويموت من أجلها  

  طلب رجاء تلك الروح الكريمةأ  

  .بأن تتدخل بالعفو عنك  

  فمن المؤكّد صفحه عنك  

  يف أكلّمها؟ولكن ك  كاسيو

  من عادتها أن تتنزّه في الخميلة   اياجو

  تحت الأشجار مع زوجتي  

  انتظرها هناك  

  ويصبح الخلاص على يديها  
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  !مضمونا لك؛ اذهب  

  .)يتابع كاسيو بعينيه(  

  .) وحدهاياجو: (المشهد الثالث

  اذهب إذن؛  اياجو

  ففي ذهابك نهايتك  

  عبقريتك الشريرة تقودك  

  وأنا أقود عبقريتك  

  وعبقريتي تقودني إلى المجد بانهيارك  

إلى كاسيو الذي يغيب بين الشجر في       مع نفسه، لا يلتفت     (  

  )الحديقة

  أومن بإله قاس  

  خلق الإنسان على صورته  

  له أبتهل في كرهي  

  ويستجيب لي في نقمتي  

  لقد ولدت من نواة دنيئة  

  أو من نشأة شرّيرة  

  أنا شرّير  

  لأنني رجل   

  لأولى التي صنعتنيأشعر بالحمأة ا  

  والغرائز البدائية التي كوّنتني  

  أومن كما تفعل أرملة شابة عند المحراب  

  بحتمية القدر، لا خيار لي في شر ينبع مني  

  وما يجرّه على الآخرين من عذاب  

  أومن بان الرجل الشريف  

  مهرّج ساخر  
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  في وجهه، في قلبه  

  في كل شيء عنده سافر  

  :أكذوبة كبرى  

  قبلاته، نظراتهدموعه،   

  تضحيته، شرفه  

  !كلّها مظاهر  

   الإنسانأنأومن   

  لعبة هشة للقدر  

  من مهده، إلى لحده لعبة القدر  

  وبعد كل هذا الهذيان  

  نهاية الإنسانوهو لا مفر من الموت،   

  سكون، والسماء أسطورة الإيمان والموت  

  .)إلى كاسيو(  

  ...كاسيو... ها هي هناك  

  !جرّب حظّك  

  ه اللحظةفي هذ  

  .دسدمونا قادمة... تحرّك  

  .)كاسيو يذهب إلى دسدمونا وينحني ويكلمها(  

  ..ينحني لها... تحرّك  

  يقترب منها أكثر  

  الآن عليّ إحضار أوتللو  

  !..ساعدني أيها الشيطان أنا في حاجتك  

 ايـاجو كاسيو ودسدمونا يظهران ماشيين فـي الحديقـة؛         (  

  .)يراقب حركاتهما بانتباه

  ا يتحدثان، وهي تميل رأسهاإنّهم  
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  ووجهها باسم جميل حنون  

  إشراقة بسمة واحدة   

  تقود أوتللو إلى الجنون  

  ولكن ... لنذهب  

  ابينيحالحظ ي  

  ها هو أوتللو  

  !جاء لموقعي، يحييني  

  .) وأوتللواياجو(  : المشهد الثالث

  .) بأنه لم ير أوتللو، يتكلم مع نفسهيتظاهر(  اياجو

  هذا يحزنني  

  ماذا تقول؟  لوأوتل

  أنت هنا؟... لا شيء  اياجو

  ...كلمة حمقاء، أفلتت مني  

  أليس ذلك كاسيو  أوتللو

  يغادر زوجتي؟  

  كاسيو؟ لا  اياجو

  هذا الرجل أجفل مذنبا  

  حين رآك  

  أعتقد أنه كاسيو  أوتللو

  ...سيدي  اياجو

  ماذا تريد؟  أوتللو

  في أيام حبك الأولى  اياجو

  هل عرف كاسيو دسدمونا؟   

  لماذا تسأل هذا السؤال؟. نعم  لوأوتل

  أفكاري تنبع من مخاوف غامضة  اياجو
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  وليست عن أذى   

  .اياجوأخبرني عن أفكارك،   أوتللو

  أكنت تضع ثقتك في كاسيو؟  اياجو

  كان ياخذ مني بعض الهدايا  أوتللو

  .لعروسي  

  حقا؟  اياجو

  .نعم، حقا  أوتللو

  ألا تعتقد أنه شريف؟  

  .)يقلّد أوتللو(  اياجو

  !يفشر  

  ماذا تخبئ في قلبك؟  أوتللو

  ماذا أخبئ في قلبي، سيدي؟  اياجو

  "ماذا أخبئ في قلبي، سيدي؟"  أوتللو

  !يا للسماء  

  أنت تردد صدى كلماتي  

  في عقلك الباطن يختبئ وحش رهيب  

  :نعم، سمعتك من برهة تغمغم  

  ."هذا يحزنني"  

  ذكرت كاسيو  

  ثم عقدت جبينك  

  تعال هنا، تكلّم  

  .نيإن كنت تحب  

  أنت تعرف أني أحبك  اياجو

  إذن تكلم بصراحة  أوتللو

  بدون مراوغة  
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  ضع على شفتيك  

  !أسوأ ظنونك  

  كيلو كان قلبي في يد  اياجو

  لما كشفته لك  

  !ها  أوتللو

  !احذر، سيدي، من الغيرة  اياجو

  عمياء، مؤذية، وحش رهيب  

  تسمم ذاتها بسمّها  

  وتحقنه في جرح مفتوح اللهيب  

  !للشقاءيا ! آه  أوتللو

  لا فائدة من شبهة دون برهان  

  ، السؤال والاستفسارقبل أن نشك  

  فهذا بعد البرهان يكشف الأسرار  

  وبعد البرهان،  

  لدى أوتللو قانونه الجبّار  

  لا حب، لا غيرة، بل انتقام قدير مختار  

  ،مثل هذا القرار  اياجو

  .يختم على شفتي بوح الأسرار  

  .)غنّيأصوات تُسمع خارج المسرح، ت(  

  حيثما تنظرين تشع شموس حولك[   قبارصة

  وحين تبتسمين توقدين القلوب  

  بالحب لك  

  وحيثما تسيرين تزهر الزنابق  

  والورود لخطوتك  

  ، عرسان، أطفال،وجميعنا آباء  



  أوبرا أوتللو                              ترجمة  يسرى الأيوبي      
 

 7

    .كما لمحراب مقدّس، ننثر أمامك زهور نيسان  

  .]ونغني لجمالك وعفّتك ومجدك

  لم أتكلم بعد عن البرهان[   اياجو

  ولكن، يا أوتللو الكريم  

  !كن على حذر  

  فالطباع النبيلة الشريفة  

  لا تشكّ في الطبع اللئيم  

  !كن على حذر  

  تفحص كلام دسدمونا  

  كلمة واحدة تعيد الثقة  

  .]وأخرى تؤكّد الشك وتمحو الثقة  

يحيط بها أناس مـن نـسوة       . تظهر دسدمونا في الحديقة   (  

ان جاؤوا في دورهـم     الجزيرة، صبية قبارصة وبحّارة ألب    

البعض يغنـي علـى الربابـة،       . لينثروا الزهور والهدايا  

  .)وآخرون على القيثار

  ها هي ذي  اياجو

  !كن على حذر  

  حيثما تنظرين تشع شموس حولك  قبارصة

  الخ...وحين تبتسمين توقدين القلوب بحبّك  

  نقدّم لك  أطفال

  زهور الزنابق العطرية  

  ماويةرائحتها تصعد إلى الأفلاك الس  

  تحملها الملائكة إلى السماء  

  تزين بها رداء العذراء  

  ونقابها المقدّس رمز النقاء  
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  حين تسري مع النسائم  قبارصة

  الأغنية المرحة  

  يصاحبها المندولين   

  نغمها يفرح كل قلب حزين  

  حين تسري مع النسائم  أطفال وقبارصة

  الأغنية المرحة، الخ  

  لأجلك جمعت  البحّارة

  المرجاناللآلئ و  

  من أعماق البحر  

  لتزيّن الجيد والصدر  

  من أجل دسدمونا  

  لعينيها الحلوتين  

  هدايانا  

  من أجلك جمعنا  النساء

    موسم الزهر في نيسان   

  لننثرها في حضنك  

    في حضنك  

  وعلى الأرض أمامك  

  نيسان يحيط العروس  

  بالحب والحنان  

  حين تسري مع النسيم، الخ  صبية وبحّارة

  يثما تنظرين تشع شموس حولك،ح  الجميع

  السماء تشع، النسيم يرقص  دسدمونا

  الزهور عابثة بالعطر  

  )متأثّرا بعمق[ (  أوتللو
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  الأغاني... هذه تأسرني  

  كلها نقاء  

  الفرح، الحب والأمل  دسدمونا

  )جانبا(  اياجو

  ...]الحب، الجمال، الحنان  

  في قلوبنا[...   دسدمونا

  ...]في زهرك الشوك...   اياجو

  لتعيشي في سعادة  القبارصة

  !وداعا! لتعيشي ناعمة البال  

  حبّكم عظيم [   دسدمونا

  لا، لا، إن كانت زائفة  أوتللو

  !فالسماء تسخر من نفسها  

  كسأبدد كل أفراح  اياجو

  هنا يحكم الحب  القبارصة

  أيها الوئام الجميل...   اياجو

  .سأبدد كل وئام جميل  

  .]هذه الأغاني أسرتني  أوتللو

  

  دسدمونا تقبل عددا من .. حين ينتهي الكورس من الغناء: (هد الرابعالمش

  أهل الجزر . تعطي كيس نقود للبحارة. بعض النساء يقبلن أطراف ثوبها. الأطفال

  يدخل الصالة أوتللو ويتقدم . تدخل دسدمونا الصالة، تتبعها أميليا. يتفرقون

  .)منها

  أعطيت استرحاما من رجل  دسدمونا

  .أنت غاضب عليه  

  من هذا الرجل؟  أوتللو
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  كاسيو  دسدمونا

  هل كان هو الذي  أوتللو

  كلمك تحت الأشجار؟  

  هو نفسه؛  دسدمونا

  وحزنه أثّر فيّ  

  كان نادما وحزنه صميم  

  ويطلب الغفران من قلبك الكريم  

  توسطت له أن ارفع الظلامة عنه  

  !أرجوك أوتللو اغفر له  

  ليس الآن  أوتللو

   ترفض رجائيلا  دسدمونا

  اغفر له  

  ليس الآن  أوتللو

  لماذا صوتك  دسدمونا

  يبدو مضطربا؟  

  هل تتألم؟  

  رأسي ملتهب  أوتللو

  .)تفرد منديلها، لتمسح جبهته(  دسدمونا

  هذه الحمى تشفى  

  لو ربطت رأسك  

  بمنديلي الرقيق  

  .)يرمي المنديل إلى الأرض(  أوتللو

  لا أحتاج إلى هذا  

  ).أميليا تلتقط المنديل(  

  أنت ساخط، سيدي؟  دسدمونا
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  !أتركيني! اتركيني  أوتللو

  إن كنت دون انتباه  دسدمونا

  أسأت إليك يا زوجي  

    امنحني أرجوك  

  .]كلمة حلوة  

  .)محادثا نفسه(  أوتللو

  ربما لأنني لا أحسن التعبير  

  ... عن حبي الصادق بمعسول الكلام  

  أنا زوجتك  دسدمونا

  الطفلة  

  المتواضعة الحنون  

  ك تتنهدولكنّ  

  وعيناك مطرقتان  

  لماذا لا تنظر وترى وجهي  

  الحب الذي أحمله في قلبيو  

  تعال، أفرحني بعذب كلامك  

  مكما يزعجك، فأخفف ألوحمّلني   

  آه، لا أدري ماذا يغضبك  

  وترى وجهي؟لماذا لا تنظر   

  .)لنفسه(  أوتللو

   لأنني أهبط منذ حينربما  

  إلى وادي السنين  

  ربما لأن وجهي  

  ه لون القتامل  

  ربما لأنني حين أنام  
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  لا أفهم فخاخ الحب في الظلام  

  فقدتك، والآن تسخرين مني  

  قلبي كسير مُداس في الطين  

  ضاع مني حلمي الذهبي مدى سنين  

  .)هامسا لأميليا(  اياجو

  أعطني هذا المنديل  

  الذي التقطته  

  أي مقلب تريد أن تفعل  أميليا

  بهذا المنديل؟  

  اومينعبثا تق  اياجو

  حين آمر تطيعين  

  ،حقدك الشرير وسوء النية  أميليا 

  !أعرفها جيدا، أعرف ما أنت عليه من طوية  

  شكوكك مجنونة   اياجو

  هذه اليد  أميليا

  حارسة أمينة  

  أعطني المنديل  اياجو

  .)يقبض على ذراعها(  

  أو ستعرفين قبضتي  

  !الغاضبة القويّة  

  أنا زوجتك، ولست عبدة لك  أميليا

    أنت عبدة بليدة   اياجو

  جو ايالا يا   

   في صدري شعور  أميليا

  بكارثة قادمة  
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  ألا تخشينني؟  اياجو

  رجل قاس  أميليا

  أعطني إياه  اياجو

  لماذا؟  أميليا

  !أعطني المنديل  اياجو

  .) ينتزع المنديل من يدهااياجو(  

  أيها الرجل القاسي  أميليا

  )جانبا(  اياجو

  حصلت على مبتغاي  

  .]ايولن أفشل في مسع  

  امنحني الكلمة المفرحة  دسدمونا

  عفوك عند المقدرة  

  ني وشأنيياترك  أوتللو

  أرغب في الاستفراد بنفسي  

  .)إلى أميليا التي توشك أن تغادر(  اياجو

  !إياك، إياك  

  أن تقولي شيئا، أتفهمين؟  

 يتظاهر بأنه يغادر ولكنه     اياجو. دسدمونا وأميليا تخرجان  (  

الخلف يراقـب أوتللـو دون ان       يقبع عند الباب ويبقى في      

  .)يراه

  

  .) في الخلفاياجوأوتللو، : (المشهد السابع

  )لنفسه(  أوتللو

  !دسدمونا زائفة  

  .)جانبا، يخفي المنديل في صداره بعد أن يتأمّله جيدا(  اياجو
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  )سمت بها زهورهارُبالخيوط التي   

  سأجعله برهانا على إثمها  

  عليّ أن أخفيه في سكن كاسيو  

  شاهدا على تورّطهاليكون   

  !فظيع، فظيع  أوتللو

  .)يراقب أوتللو عن قرب(  اياجو

  !مّي يعمل فيهسُ  

  لي؟! خائنة لي  أوتللو

  ! وتعذّبيقاس  اياجو

  !يا للفظاعة!... يا للفظاعة  أوتللو

  .)إلى اوتللو الذي يقترب منه، بالغا إيّاه(  اياجو

  .دعك من هذا التفكير  

  !تهل عدت بعد أن غادر! أنت  أوتللو

  !لقد جرحتني في الصميم  

  أكثر مما هو فظيع  

  .الشك في أنه فظيع  

  ساعات الغرام التي اختلست[  

  تلهب صدري  

  كنت جريئا، مرحا  

  لم أكن أعرف شيئا  

  لم أشعر وأنا أضم الملاك السماوي الذي أحببت  

  لم أشعر أن شفتيها  

  تنطقان الكذب  

    

  !قبلات كاسيو اللاهبة  
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  ..الآن، الآن  

  ا إلى الأبدوداع  

  أفراح الحياة  

  وداعا للجيش  

  وداعا للنصر  

  وداعا للمجد  

  للخيول الطائرة والسهام الظافرة  

  وداعا للواجب وعلم النصر  

  لليقظة عند الصباح  

  وأعاني المعركة والكفاح  

  ]!مجد أوتللو انتهى، حياة أوتللو انتهت  

  .سلاما، يا سيدي  اياجو

  جد لي! أيها الشرير  أوتللو

  رهان،الب  

  ...أن دسدمونا آثمة  

  !لا تهرب، عبثا تهرب  

  أريد البرهان  

  بأجلى بيان  

  !لا يقبل البطلان  

  .) من رقبته ويرميه إلى الأرضاياجويقبض على (  

  أو أنني أفصل رأسك  

  

  إن صواعق غضبي  

  مثارة للانقضاض عليك  

  )ينهض(  اياجو
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  !يا إلهي، دافع عني  

  لتحميك السماء  

   حامل علمكلا أريد أن أكون  

  أريد أن تشهد لي الدنيا  

  .بأن الشرف خطير  

  )يحاول الخروج(  

  !ابق...لا  أوتللو

  .ربما كنت شريفا  

  أفضل لي أن أكون  اياجو

  مخادعا  

  !وحق الخليقة  أوتللو

  أومن أن دسدمونا صادقة  

  وأومن أنها ليست كذلك  

  وأومن أنك شريف  

  وأومن أنك زائف  

  !أريد البرهان  

  ! مهما كان،أريد الحقيقة

  )يعود(  اياجو

  سيدي، اكبح غضبك  

  أي برهان تريد؟  

  أن تراهما يتعانقان معا؟  

  آه، اللعنة والموت  أوتللو

  سيكون الأمر صعبا  اياجو

  فأي برهان تريد  

  إن كنت تأمل  
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  وهذا الفعل البغيض  

  دائما براوغ منك؟  

  ولكن إذا كان مرشدك العقل  

  :صغالتعرف الحقيقة، ف  

  نت نائماذات ليلة ك  

  قرب كاسيو، في حلمهب  

  خان نشوته العميقة  

  شفتاه تحركت ببطء  

  لتعلن حلمه المشرق  

  :تمتم بحزن قائلا  

  يا حلوتي دسدمونا؛ "  

  علينا أن نخبئ حبنا  

   حذر فلا يدري بناىلنكن عل  

  ."ولتبق النعمة السرمدية تغمرنا  

  والحلم أصبح أكثر حلاوة  

  وكان وكأنه يقبّل صورة الحلم  

  :الحزين ويقولبكثير من الألم   

  ألعن قسوة القدر"  

  التي جعلتك  

  ."زوجة المغربي  

    ثم غاب الحلم   

  .في نوم عميق

  !أيتها الجريمة الفظيعة  أوتللو

  .أنا لم أصف إلا حلما  اياجو

  .حلم يكشف واقعا  أوتللو
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  حلم يستطيع أن يأتي بالبرهان  اياجو

  .بدليل جديد  

  ما هو؟  أوتللو

  حدث أن رأيتهل   اياجو

  بيد دسدمونا منديلا رقيقا  

  ؟مطرّزا بالزهر  

  أنا أهديتها إياه  أوتللو

  هدية أولى لحبّنا  

  هذا المنديل، البارحة  اياجو

  وأنا أكيد في ما أقول  

  .رأيته في يد كاسيو  

  ربي أعطه ألف حياة! آه  أوتللو

  ليكون فريسة ضعيفة لغضبي  

  ، قلبي تحوّل إلى جليداياجو  

   تظاهرك بالرحمةأبعد عني  

    

  كل حبي العميق أقذفه إلى السماء  

  

  انظر، ذهبت عني  

  الأفعى التي كانت تطوّقني  

  !الدم! الدم! آه، الدم، الدم  

  )يركع(  

  نعم، أقسم بالسماوات الرخام  

  سنّنلمبالبرق ا  

  بالموت الزؤام  
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  بالبحر المظلم المدمّر  

  هذه اليد التي أرفعها  

  ستمتد وتشعّ وتدمّر  

  ي نوبة وحشيةف  

  !من الغضب  

 يمنع أوتللو مـن النهـوض       اياجويرفع يديه إلى السماء،     (  

  .)ويركع قربه

  !لا تنهض الآن  اياجو

  لتشهد الشمس التي أشاهدها  

  تطع وتحيي الأرض الواسعة  

  الشمس المنتصرة روح الأكوان  

  إنني لأوتللو كرّست  

  قلبي وذراعيّ وروحي  

  إن شاء أن يأمرني  

  !بعمل مميت  

  .)يرفعان يديهما إلى السماء مقسمين(   وأوتللو اياجو

  نعم، أقسم بسماوات الرخام  

  نبالبرق المسنّ  

 .بالموت الزؤام، الخ  


